
    مفاهيم القرآن

    ( 495 ) حياته ووجوده في الإنتاج والاستهلاك، وتلبية الغرائز الحيوانيّة وإشباعها.

وإذا نظر الإسلام إلى القضيّة الاقتصاديّة والاُمور المعيشيّة من مسكن وغذاء وغيرهما، فلأجل

أنّ كرامة الإنسان وتكامله يستدعيان ذلك، وبذلك يكون الاقتصاد في نظر الإسلام وسيلة لا

هدفاً، وطريقاً لا غاية ونهاية. من هنا لا يصحّ ـ مطلقاً ـ أن نتوخّى من الاقتصاد

الإسلاميّ، ما نتوقّعه من الاقتصادين الرأسماليّ والاشتراكيّ فإنّ هذين المنهجين ينظران

إلى الإنسان بما أنّه (منتج) أو (مستهلك) ولا تهمّهما كرامته وشخصيّته، ومن هنا كان

الاقتصاد في هذين المنهجين هدفاً وغاية، وكان الإنسان فيهما وسيلة وآلة، فلا اعتناء

بشأنه، ولا اهتمام بكرامته. ولا تنس ما ذكرناه في أوّل البحث من أنّ الهدف من هذا الفصل

هو بيان مسألة دعوة الإسلام إلى التنمية الاقتصاديّة وبيان إطاراتها دون بيان المنهج

الاقتصاديّ للإسلام فإنّ لذلك مجالاً آخر.
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